
تقــودنــا ذكــوريـــة معــظـم الـبحــوث في
الثقـافــة الشـعبيـة في كل مكـان وعصـر
الـــى القــول أن قــوى الــروايـــة والفـعل
المهيـمنة عـلى حقبـة طويلـة من تاريخ
البـشــريــة هي قــوى الــرجل الــذي تـتم
عن طــريقـه صنــاعــة معــظم الاحــداث وروايـتهــا
واسبـاغ الـرأي حـولهـا، لـكن التـاريخ الفـولكلـوري
للامم والــشعــوب يــظل )تــاريخــا( لا يـقف علــى
قدميه الا بحركة المرأة والرجل في آن واحد، فاذا
كـــــانــت المـــــرأة هــي الجــنــــس الاضـعف حـــــربــيـــــا
وسيــاسيــا فهـي الجنــس الاكثـر قــدرة علــى حلب
الطـبيعـة وتـغييـرهـا لصـالحهـا حتـى لـيعتقـد ان
اكـتــشــاف الـنــار واهـمـيــتهـــا يعــد اكـتــشــافــا ثـم
اسـتخــدامــا نــســائـيــا بــالــدرجــة الاولــى كـمــا ان
الـزراعـة قـد فـعلت علـى يـدي الـنسـاء لا الـرجـال
ـــة يعـملـــون في مهـنــة الــذيـن ظلــوا فـتــرة طـــويل

الصيد.
ـــا قــــول بعــضه ان الـبـنـيـــة الحــضـــاريـــة مـــا اردن
الاجـتمــاعيـة في حـدودهـا العـمليـة الاسـريـة قـد
انـبـنـت علــى ســواعــد الـنــســـاء اللــواتـي اعـطـين
للحضــارة الانسـانيـة مـداليلهـا الجـميلـة الاولـى
وان قفزات الـتاريخ العلميـة التي تمت فيـما بعد
كـانت حقلا مـشتـركـا للجـنسـين لكن الـرجل ظل
عنصـرا مهيمنـا ـ بحكم وضعه التـاريخي والمادي
والعـضلـي ـ علــى الــصيــاغــات الحـضــاريــة لـفتــرة
ـــة والامل كـبـيــر بـبحــوث اوفـــر في مجـمل طـــويل
التاريخ الاجتماعي ـ الانساني تظهر حركة المرأة
الخفيـة في مـسيــرة الثقـافـة الـشعـبيـة علـى وجه
الخصـوص ومـسيــرة الحضـارة الانـســانيـة بـوجه

اعم.
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النساء في الثقافة الشعبية
باسم عبد الحميد حمودي

مــــن المحــــــــــرر

هذا الفصل جزء من فصول
كتاب )المرأة والجنسنانية

في المجتمعات الاسلامية(
الذي اشرفت عليه التركية

بينار ايلكاركان وكتبت
مقدمته واسهمت فيه

مجموعة من الباحثات من
الدول الاسلامية وترجمه

معين الامام واصدرته دار
)المدى( في دمشق سنة

2004 وهو فصل يكشف عن
الوضع الاجتماعي للمرأة

عند الطوارق.
في ذلـك الـــصــبــــــاح تــــــركــت الــنــــســــــاء في
مـطــارقــسنـطـينــة ملـتحفــات بــالتـشــادور
الاســود، وقــد سـتــرن وجــوههـن بــالكــامل
)فيمـا عدا العـينين( بقطـعة من الـقماش
الابـيــض المــثلـثـــة الــشـكـل، لأصل هـنـــا في
تـامنراست )مـازلت في الجزائـر!( وأجد ان
الــــرجــــال ـ ولـيــس الـنــســــاء ـ هـم الــــذيـن
يـرتــدون النقــاب! ليـس مـا أراه صــورة من
الجنـوب الغــامض، ولا لـوحــة من المــاضي
الغـــــابـــــر، بـل رجل مــن لحــم ودم يــتقـــــدم
نحــوي وقــد ستــر بــالفـعل شعــره ووجهه،
تـاركا عينيه فقط بغيـر غطاء، وهو يلبس
على ما يـبدو حجابا سمـيكا كبير الحجم
ومــدور الــشـكل. ســارت الــى جــانـبه امــرأة
كشفت عن وجهها ليداعبه الهواء المنعش
الــبــــارد الــــذي يــنـــســم مع وقــت الغــــروب
بجـمــاله المــذهل في الــصحــراء. شــالــيفه
ســتكــون مـتــرجـمـتـي والــرجـل "المحجـب"
الــــذي يــــرافـقهــــا هــــو زوجهــــا، محــمــــود.
المفـاجأة الاولى كانت بمثـابة اشارة دلالية
علـى مفـاجـآت اخــرى كمـنت في انـتظـاري
في تلـك الرحلـة القصـيرة الـساحـرة. التي
علـمـتـنــي الكـثـيــر، الــى جـبـــال الهــوجــار

الموطن التاريخي لقبائل الطوارق.
في غـمـــرة بحـثـي الـيـــائــس عـن مـــوضـــوع
اســـتـهـل بـه الحـــــــــديـــث مـع امـــــــــرأة بـــــــــدا
مــظهــرهـــا، ولهجـتهــا، واسلــوب حـيــاتهــا
مخــتلفــا نــوعــا مــا، وجــدت نفــسـي ابــدأ
بـالـسـؤال الـذي طـالمـا أردت ان يــوجه الـى
الــنـــســــاء. فــبغــض الــنــظــــر عــمــــا اذا كــن
مهنـدســات، او طبـيبــات، او حتـى وزيـرات،
فـان الـنسـاء يصـنفن عـادة تبعـا لـوضعهن
العــائلـي وحـسـب ـ مـتــزوجــات او عــازبــات،
امهات او لا اطفـال لهن. وهـا انا ذا اتـبنى
بوعي الموقف الشـوفيني، ربما لأنني لست
مـتأكـدة بأن هـذا السـؤال هو الـذي يرجح
طــرحه دائمـا. ولهــذا، قلت وانــا اعلم بـأن
ربمــا لا تتجـاوز الـسـادسـة والعـشـريـن من

العمر: "هل انت متزوجة؟".
اجـابـت بنبـرة واقعيـة: "ليـس الآن. لكـنني
تـــــــزوجــت اربـع مـــــــرات". صـعـقــت وكـــــــدت
اسقــط من فــوق الكــرسي بــسبـب نبــرتهــا
الـلامبــاليــة والابتـســامــة المـتهـكمــة الـتي
صـاحبت جوابهـا. وبينما كـان ضغط الدم
في عـــروقـي يـــرتـفع ويـنـخفــض مـن شـــدة
ـــاة اربـع زيجــــات واربعـــة الــتفـكـيــــر بمعـــان
"طلاقات" وكل العذاب الـذي مرت به هذه
المـرأة الـشـابــة، نظــرت إلي وعلــى محيـاهـا
ابتـسـامـة فـضــوليـة، وقـد حــزرت علـى مـا
يبدو مـايدور بفكري. قالت: "معظم نساء
قبــائل الـطــوارق يتــزوجـن خمــس او ست
مرات. نحن لا نرى في ذلك امرا غريبا".

ثم استـرخت وروت لي قـصة حـياتهـا، وقد
وجــدتهــا، بعــد اسـتقـصــاءاتــي اللاحقــة،
قصـة نمطـية تجـسد حـياة جـميع النـساء

في قبائل الطوارق.
"حين كنـت في حوالي التـاسعة مـن العمر،
تــركت والــدتـي منــزلنــا لتـعيــش مع رجل
اخــر احبـبتـه اكثــر من والــدي. بـقيـت مع
والـــدي وشقــيقـتــين اصغــر سـنـــا. ومع ان
ـــانـتــظـــام، الا انـنـي ـــا ب امـي كـــانـت تـــزورن
اشتقت لها كثيـرا. كان والدي بائسا ايضا
لانه لم يـرغب بذهابها، لكن لم يكن بيده
امـر رحيلهـا. فقـد قـالت له بـبسـاطـة انهـا
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طــوارقـيــا مـتــزوجــا مـن اكـثــر مـن امــرأة
واحـــدة. وحـتـــى اولـئـك الـــرجـــال الـــذيـن
اصيـبت زوجــاتهم بـامـراض مــزمنــة او لم
يـــرزقـــوا بـــاولاد، فــــانهـم امـــا يــبقــــون مع
زوجــاتهـم او يـنفــصلــون عـنهـن بــالــطلاق

ويتزوجون مرة اخرى".
"هل اجراءات الطلاق سهلة؟".

اجــــابــت فــــاطــمـــــة، مغــتــنــمـــــة الفــــرصــــة
للانــضمــام الــى الحــديـث مجــددا: "أجل.
اذا لـم تحـبـي زوجـك، كل مــا علــيك فـعله
هــــــو ان تــــــرتــــــدي حــــــذاءك وتـقــــــولــي لـه
ــــــزوج!( وداعــــــا. ويمـكــن فــيــمــــــا بـعــــــد )لـل
ـــالــشهـــود واعلام الــطـــالـب الاســتعـــانـــة ب
بقـــــرارك. واردفــت: حــين طـلقــت، مـــــررت
بـاسعد اوقـاتي. فتبـعا لتقـاليدنـا، تقوم ام
المطـلقة بـاخبـار كل الكبـار في القبيلـة بان
ابنتهـا قد طلقت، وانها تـرغب بالاحتفال
بـطلاقهـا في يـوم كـذا. وفي التـاريخ المحـدد
ترتـدي المطلقة افخـر ما لديهـا من ثياب،
وتنـزين بـاجمل مـا تملـكه من حلـي فضـة
"مـكيـاجهـا"، لـتكــون نجمــة الحفلـة، الـتي

تعادل حفلة زواجها في كل شيء.
"كـيف تقــارنـين وضـعك كــامــرأة مع وضع

النساء الأوروبيات؟".
"في الـسنـوات العشـرين المـاضيـة، اصبحت
منطقتنا منطقة جذب سياحي، والعديد
مـن النـاس، القـادمـين من فـرنـسـا والمــانيـا
خـصــوصــا، يمـضــون عـطلاتـهم الــسنــويــة
هـنــا. وشقـيقـي في الحقـيقــة مـتــزوج مـن
فــرنــسـيــة، وامـضـيـت انــا ثلاثــة اشهــر في
بـاريــس لاستـشــارة الاطبــاء المتخـصـصين
في امراض النـساء حول حالة العقم التي
اعـانـي منهـا علـى مــا يبـدو. لقـد صــدمت
حقـــا حـين اكـتـــشفـت مـــدى رعـب نــســـاء
اوروبــا مـن الاغـتـصــاب، وكـم مـن الـنــســاء
اللاتـي يـتعــرضـن فـعلا للاعـتــداء، وعــدد
اولـئك اللاتـي يحــاولن الانـتحـار. وجـدت
كل ذلك مـروعـا لان الحقيقـة الكـامنـة في
صمـيم كل ذلك تشير الـى الرأي البغيض
الــذي يعـتـبــر الـنــســاء كــائـنــات جـنــسـيــة
مستهدفة وبائسة، وضعيفة، وعاجزة. اما
المــرأة في مجتـمعنـا فلا  تـشعـر ابـدا بـأنهـا
هـــدف جـنــســي؛ بل تـنـــال نــصـيــبهـــا مـن
الـتقــديــر بــاعـتـبــارهــا رفـيقــة وشـــريكــة.
والاغتصـاب غير مـعروف في قبـائلنـا؛ فهو
امـر مـروع ومخــز، ولا استـطيع ان اتـخيل
كــيف يمـكــن لأي مجــتــمـع في العــــالــم ان

يحتمله.
في الـــــوقــت الـــــذي كـــــانــت فــيه فـــــاطــمـــــة
تــسـتـمــتع علــى مــا يـبــدو بــتلقـيـنـي هــذا
الــدرس المهـم عـن الـنــســويــة الـطــوارقـيــة،
كــانـت عـيـنــاي مـثـبـتـتـين علــى الحقــائـب
الجلديـة المعلقة على الجـدار المقابل، وقد
فـتـنـت بــألـــوانهــا الـبـــديعـــة واحجـــامهــا
المـتــدرجــة بـين الــصغـيــر والــضخـم. كــان
هـنـــالـك الـكـثـيـــر مــن الفـن، والحـــرفـيـــة،
والذوق في صـنع هذه الحقـائب الـى درجة
انـني قررت ان اسأل عن صانعها، وعما اذا
كــان بمقــدوري شــراء نمــوذج آخــذه معـي
الـى بلـدي.  اجــابت ردا علـى سـؤال: "هـذه
الحقــــائــب صــنعــتهــــا نـــســــاء الــطــــوارق.
بـالـطبع لاتـستـطيع كـافـة نـســاء الطـوارق
صـنع الحقــائب. لـكن عــددا كـبيــرا منـهن
يـستـطعن ذلك. قـد يهمك ان تـعلمي بـان
الـنــســاء هـنــا يـصـنعـن الخـيــام، وحقــائـب
الــسفــر، والأوانـي الفخــاري؛ وهـن اللاتـي
ينـصـبن الخيــام ويــؤديـن معـظـم الاعمــال
التـي تتـطلب جهـدا عـضليـا. امـا الـرجـال
فـيــتعـــاملـــون مع المــواد الحــســاســة مــثل
الفــضــة الـتـي يــصــنعــون مــنهــا الأســاور،
والخـواتم، والقلائـد، والاقـراط المـزخـرفـة

المتقنة".
وجـــدت نفــسـي اتمـتـم في ســري وانــا اهـم
بـالمغـادرة، "يـا الهـي! اتسـاءل ايـن يضع كل
ذلك نـظــريــاتـنــا الــراسخــة عـن الانــوثــة

والذكورة؟".
في هــذه الــرحلــة، خـبــرت اهـم تجــربــة في
حـيـــاتـي، ووجـــدت، كـــامــــرأة، في مجـتــمع
الـطـوارق نمـطـا فـريــدا من تحـريـر المـرأة،
يـــســتــمــــــد ـ مع ذلـك ـ اعــــــرافه ومــنــطـقه
مباشرة مـن نفس المصدر الـتاريخي الذي
تـنهل مـنه كل قــوانين الـدول العــربيـة، اي
القـرآن والـسنـة. لـكن هنـاك، وعلـى عـكس
الــدول الاسـلاميــة التـي زرتهــا، لم يـسـمح
لهيمنة الذكور بتشويه وتحريف التعاليم
والمبـادئ التـراثيـة القـديمـة لتنـزل الضـرر
بـالمـرأة. لقـد وجـدت مجـتمعــا اسلاميـا لا
يعـتـبـــر المـــرأة جـــاريــــة للـــرجـل ولا  دونه
مــرتبـة، مـجتـمعــا يقـدر الانجــاب تقـديـرا
عــالـيــا بل حـتــى يمجــده، بــدل ان يجـعله

ذريعة تبرر الاضطهاد والاخضاع.
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ــــوبهـم ومـــدى الأثـــر الـــذي تـخلـفه في قل
علاقاتهم المشتركة".

في أوتـول، وهـي بلـدة اخـرى في الـصحـراء
الجنـوبيـة، جـذبـت انتبـاهي شـابـة جـميلـة
بــشـكل اخــاذ، مـن بـين كل الـنــســاء اللاتـي
قـدمـن لاستقبـالنـا بـاثـوابـهن الطـوارقيـة.
بـــــدت هـــــادئـــــة المـلامح ومـــســتغـــــرقـــــة في
ـــــوس الــتفـكــيـــــر، ولـــــذلــك سعــيــت للـجل
بجــانـبهــا، وبــادائهــا الابتـســام ثم وجـهت
اليها بعض الاسـئلة البسيطـة العمومية.
وحين بـدأت الكلام وجـدتهـا اكثـر جـاذبيـة
من قـبل. وبعــد ان تنــاولنــا الـتمــر والـلبن
كــالعــادة، طلـبت مـنهــا أن تــروي لي قـصــة

حياتها. 
اسـتهلت فـاطمـة الكلام بـتنهيـدة عميـقة:
"عـشـت حيــاة صـعبــة حقــا. وبــالــرغـم من
انـنـي لا ابــدو مـتقــدمــة في العـمـــر لكـنـي
اشعـر كـأنمـا عـشت مـائـة سنـة. فقـد تـوفي
والـدي ولمــا أبلغ العـام، تـاركــا أمي واخـتي
الأكـبــر سـنــا وأنــا. وحـين كـبــرنــا وازددنــا
جمــالا، تلهـفت امـي لتــزويـجنــا في اســرع
وقــت ممـكــن. وهـكــــذا زوجــتــنــي مــن رجل
ـــا لـم اتجـــاوز يـكـبـــرنـي بــثلاثـين سـنـــة وان
الــرابعــة عـشــرة. لم يـكن لــدي فكــرة عمــا
يحـدث لي؛ الـشيء الـوحيـد الـذي عـرفته
جيـدا هـو انني كـرهت الـرجل. عـشت معه
حوالي عـامين عانيت فـيهما من الـتعاسة
والــشقــاء الــى درجــة ان عــذابهـمــا مــازال
يؤرق نومي بالكـوابيس حتى الآن. احيانا
اتـســاءل عن الـسـبب الــذي جعـلنـي ابقــى
معه طـيلــة كل تـلك المــدة مع ان الــطلاق
امــر مـتـيــســر في قـبـيلـتـنــا. لا اعلـم؛ كـنـت
صـغيــرة ولم اعــرف مــاذا أفـعل. في نهــايــة
المطـاف، تـركـته مع طـفلي الــرضيع الـذي
لم يـتجاوز عـمره الأربعـين يومـا حيـنذاك

ولم اعد اليه ابدا.
"لا، مـطلقـا. لـكن لـم اتحمل رؤيــة وجهه.
كـان بـائسـا، وانـانيـا، وسكيـرا، لم يهـتم بي
او يـأبه لمـا أفعله. كـنا نـتشـاجر بـاستـمرار،

وكانت الحياة معه جحيما لا يطاق".
"هل اعتدى عليك بالضرب"؟.

"يــضــربـنـي؟ بــالــطـبع لـم يـفعـل ذلك ولا
مرة".

امــرأة اخــرى مـتقــدمــة في الــسـنــة كــانـت
ــــى يــبــــدو تجلـــس قــــربــنــــا وتـــســتــمـع عل
لحــديـثـنــا، قـــاطعـتـنــا قـــائلــة: "لا يـــرفع
ــــى زوجــته ابـــــدا. لقــــد طــــوارقــي يـــــده عل
سـمعـت مــرة ان طــوارقـيــا تمـلكـته نــوبــة
غـضـب حــادة مـن زوجـته فـصـفعهــا علــى
وجههـا. اشـتكـته الـى الـطــالب الـذي امـر
بتغـريمه عنـزة كتعـويض للـزوجة واجـبره
علــى تــوقـيع وثـيقــة يــتعهــد فـيهــا بعــدم
تـكــــرار مـــسلــكه الـــســيــئ، والا فـــســتـكــــون

العاقبة طلاقا فوريا.
"المرأة الـطوارقية لا تقـبل ابدا ان تتعرض
للــضــــرب؛ هــــذا تــصــــرف لا وجـــــود له في
قــبـــــائلــنـــــا ـ نحــن لا نـــســمع عــنه الا مــن
المجـتـمع الحـضــري، وبــالـنــسـبــة لجـمـيع
الطـوارق، رجـالا ونـسـاء، يعـتبـر هـذا امـرا
مخــزيــا، واذا حــدث وضـــرب رجل زوجـته
لاي سبـب كان، سـوف يقـابل بـالازدراء من
ـــة الـــى درجـــة كل فـــرد مـن افــــراد القـبــيل
تـصـبح فـيهــا حـيــاته مــسـتحـيله؛ فــالعــار
الاجــتــمــــــاعــي الــــــذي يـلـحـق بـه يـجـعـلـه
بــالتــأكيــد شخـصـا مـنبـوذا وقـد يــؤدي به
الامـر الى مغـادرة القبيلـة برمتهـا. وكانت
امــي تـقــــــول لــي انـهــــــا اذا طــبـخــت لابــي
طعــــــامــــــا، فـــــــانهـــــــا تملــك الحق بـــطلــب
الـتعــويـض مـن "الـطــالـب". وهــذا يجـبــر
الــــزوج في العـــادة بـــان زوجــته هـي زوجـــة
وليـست طـاهيــة تعمل في خــدمته، لـذلك
لـم يـطلـب مـنهــا تحـضـيــر وجـبــاتـه؟ لكـن
الان يقوم بمهمة الطهي الرجال والنساء
مـعـــــــا، ويـعــمـلـــــــون في الحـقـل ويـــــــرعـــــــون
جمـالهـم واغنــاهم معــاً ويبـدوان امهــاتنـا
وجـــداتـنـــا كـن افــضل حـــالا مـنــــا، ونحـن

افضل حالا من بناتنا".
ســألت كــولا، وهـي عجــوز اخــرى، عمــا اذا
كانت تعدد الزوجات معروفا بين الطوارق

حسب علمها.
ـــالـــرغـم مـن ان اجـــابــت بهـــدوء ورويـــة: "ب
القـرآن قـد أبــاحه، الا انه لا تـوجـد امـرأة
طــوارقـيــة تقـبل الــزواج مـن رجل مـتــزوج،
ولا تقـبل امــرأة الـبقــاء مع زوجهــا حــالمــا
تتأكـد من انه مهتم بامرأة اخرى. وهكذا،
من الناحيـة العملية، وخصوصـا بالنسبة
لقـبـــائل محـتــرمــة، مـثل كـيل عـلا وديك
علــي، فـــــان تعــــدد الــــزوجــــات امــــر غــيــــر
معـــروف. ولـــربمـــا تجـــديـنـه في القـبــــائل
الاصغــر والاقل شــأنــا، رغـم انه نــادر الــى
حـــد بعـيـــد. شخــصـيــا، لـم أر في حـيــاتـي
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لانـنـي بـلغـت سـن الـنــضج. انــظـــري الـــى
تلــك الفــتــــاة مــثلا"، واشــــارت الــــى فــتــــاة
تجلــس قــرب الـبــاب، "لـم تـبلـغ بعــد سـن

النضج. كيف عرفت؟".
اجبت: "ليس لدي ادنى فكرة".

"انظري اليهـا، لا تتزيـن بأية حـلي فضية
ولا تـضع المـكيــاج علــى وجههــا. بنــاتنــا لا
يـتــزيـن بــالفـضــة ولا يــضعـن مــســاحـيق
الــتجـمـيـل الا بعـــد ان يـــأتــيهـن الــطـمـث
الاول. عـنــدهـــا فقـط يــضعـن مــســاحـيق
الــتجـمــيل ويـتـــزيـن بـــالأســـاور والـقلائـــد

والاقراط".
"اذن الدورة الشـهرية الاولى للفـتاة تعتبر

مناسبة سعيدة جدا بالنسبة لها؟".
قــالـت ضــاحكــة بمكــر: "بل هـي مـنــاسـبــة
اسعــد بــالنــسبــة للــرجــال. فقــد اضيـفت
امـرأة اخـرى الـى قـائمـة الـنسـاء المـؤهلات

للزواج في القبيلة". 
"بعـد هـذه الحفلـة، شعـرت بـأنه قــد سمح
لي بالدخول الى العالم الخفي والمسحور
والمـقتـصــر علــى البــالـغين كــان مـن الممـتع
الـشعــور بقـلبـي الغـض يـكبــر والاحـســاس
بـالتـوق لعنـاق شخص اخـر. وقبـل ان يمر
وقت طـويل، بــدأت قصـة الحـب مع زوجي
الــذي تــريـنه هـنــاك". واشــارت الــى رجل
هادئ مـسترخ في الـسبعيـنيات مـن العمر ـ
"واسـتـمــــرت القــصـــة لمـــدة ســبع سـنـــوات
سعـيــــدة تــــزوجـنــــا بعــــدهــــا. خلال هــــذه
السـنين، فهـم كل منـا الآخـر بـشكل جيـد.
مثل هـذه العلاقـة امـر مـألـوف وعـادي في
قبـائلنا، ولمعـظم الرجـال والنسـاء علاقات
قـبل الــزواج تــسـتـمــر ثلاثــة، او اربعــة، او
حتى سبعة اعوام، قبل ان تتوج بالزواج".

"هـل يعـــرف الاهل عـــادة بقــصــص الحـب
هذه؟".

"بــالـطـبع يعــرفــون، خـصــوصــا الام الـتـي
تـظل دومــا علــى درايــة بــآخــر الـتـطــورات
والتفـاصـيل. علاوة علـى ان علاقــة الحب
لـيسـت شيئــا يمكن اخفـاؤه. فكل القـبيلـة
تعلـم بهــا؛ وهـي جــزء طـبـيعـي مـن حـيــاة
الـنــــاس هـنــــا، مـثـلهــــا مــثل الــــزواج. وكل
القلــوب الـشــابــة تــسقـط في شــرك الحب
الملـتهب ـ الــذي يتـبين بعــد ذلك انه عـابـر

او دائم".
"هل تــتــطــــور قــصــــة الحــب هــــذه في أيــــة
مـرحلـة من مـراحلهـا الـى علاقـة جنـسيـة

قبل الزواج؟".
"جنـسية؟ لا، ابـدا حسنـا، لابد ان بعـضها
يـصل الـى هـذه المـرحلـة، والا كـيف نفـسـر
وجــود الامهــات العـازبــات بين الـطـوارق؟!
يـسمح للعشـاق بكل ما يـريدون فيـما عدا
الجنس. فقد يتبادلون القبلات، والعناق،
لـكــن لــيـــس الجــنــــس، اذ يعــــرف فــتــيــــان
وفــتــيــــات الــطــــوارق القــــواعــــد والحــــدود
ويلتزمون بها. اما اولئك الذين يمارسون
الحــب قــبـل الــــــزواج فـلا يـعــتــبــــــرون مــن
العـشــاق الحـقيـقيـين المخلــصين. فــاذا مــا
طلب المحب من حبيبته ممارسة الجنس،
فلسـوف ترفض فـورا وتزدريه لانهـا تعرف
عنــدئــذ انه يــريــد تمــضيــة الــوقـت معهــا،
وانه غـيــر جــاد في نـيـته في الــزواج مـنهــا.
لـذلك اذا كـانت تــربيتهـا صـالحـة، فسـوف

تنهي علاقتهما فورا.
"هنـالك العـديـد مـن الاشيـاء التـي يمكن
للعــشــاق الـتـمـتع بهــا دون الــوصــول الــى
مـرحلة الجـماع الجنـسي. فاكـبر العجـائز
عـمــرا في القـبـيلــة تـنـظـم "الــسهــار" لـكل
العشـاق فيها. بعـد ان تدعـوهم الى بـيتها
حــــوالـي مـنـتــصـف اللــيل حـين يـنــــام كل
الـرجـال والنـسـاء، وذلك كـي يقضـوا وقتـا
ممــتعـــــا معـــــا ويغــنــــوا ويــــرقــصــــوا تحــت
وصــايــتهـــا. في اللـيــالـي الاخــرى الاكـثــر
هدوءا، ينتظر العاشق حتى ينام الجميع
ثـم يتــسلل الــى خـيمــة الحبـيبــة، ويــرقــد
قـرب فــراشهـا ويـبقــى هنـاك طـيلــة اللـيل
ليـبادلها الحـديث والعناق، ولا يـتركها الا
حــين يــبـــــزغ الـفجـــــر. امـــــا اهـل الفــتـــــاة
فــيغــطـــون في نـــومهــم في نفــس الخـيـمـــة
طـبعــا وهـم عــارفــون بــان حـبـيـب ابـنـتهـم
راقــد هـنـــاك. لكـن ذلـك يعـتـبــر مــسـلكــا
مقبــولا. فهم علـى ثقـة بـان احـدا مـنهمـا
لــن يـخــــــــرج عــن المــبــــــــادئ الاخـلاقــيــــــــة
والاجـتـمــاعـيــة لـلقـبـيلــة. ذكــريــات تـلك
الايام السعـيدة المثيرة تلعب دورا مهما في

انجاح الزواج".
"هل يصدق ذلك على علاقتك انت؟".

"أوه، أجل! كـنـت سعـيــدة جــدا خلال تـلك
الـسنوات السبع الى درجة انني لم اتوقف
عــن حــبـه حــتــــــى الآن. وانــــــا الآن انـــظــم
حفلات الــسهــر للعــشــاق الــصغــار لانـنـي
اعــرف مـبلغ الــســرور الــذي تــدخـله علــى
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لحــوم جـمــالهـم حـتــى وان جــاعــوا. اذ لا
يــأكل الـطـوارقـي لحم جـمله الـذي سـافـر
علــيه في الــصحـــــراء، واطعــمه وعــــايـــشه
ـــــة، وشـــــرح لــي ايــضـــــا عــن ســنــين طــــــويل
الاحترام الذي يكنه الطوارق للحيوانات،
والـنبـاتـات، والارض، الامـر الــذي جعلـني
اشعــر انه بــالـنــسـبــة لهــذه الجـمــاعــة مـن
الــنــــــاس يــتــمــتـع "كـل مــــــاهــــــو طــبــيـعــي

بالقداسة".
وصلنـا تيغمـار وتوقفـنا وسـط قريـة تضم
حوالي اربعـين كوخا اضافة الى خمسة او
ستــة بيــوت حــديثــة )مــشيــدة بــالــطين او
الاســمــنــت(، وحــــالمــــا خـــــرج صحــبــي مــن
الــسـيـــارة، احـــاطـت بـنـــا نــســـاء واطفـــال
القـريـة بخلال ثــوان. دعينـا لـزيـارة منـزل
اكـبــر زوجـين )سـنــا( في القــريــة، وبــدا ان
الجـمـيع يـتـبعـنــا. كــان المـنــزل مـبـنـيــا مـن
الاسـمنـت لكـن ارضيــة الغــرفــة الامــاميــة
الــواسعــة الـتي دخـلنــاهــا كــانـت مفــروشــة
ـــالـــرمل كـــالعـــادة. ســـارعـت مــضــيفـتـنـــا ب
الـعجـــوز الـــى مـــد الـــسجـــاد الجـــزائـــري
الــتقلـيــدي الملــون لــنجلــس علـيـه، لكـنـي
لاحـــظــت ان مـعـــظــم الــنــــــاس يــبـعــــــدون
السجـاجيـد ويسـتمتعـون بفرك اقـدامهم
بالارض الرملـية. انقسم الرجال والنساء
فــورا الــى ثلاث مجـمــوعــات كـبـيــرة تـبعــا
لـلعـمــر الــذي مـثـل العـــامل الــوحـيــد في
تحديد المجموعـات. بدأ احمد، الذي قدم
معنـا من تـامنـارست والـذي كـان علـى مـا
ــــة، ــــا مــن العـــــائل يــبــــدو صـــــديقـــــا مقــــرب
بـتحـضـيــر الــشــاي، لأن هــذه المهـمــة مـن
اخـتصـاص الـرجل ولـيس الـنسـاء في هـذه

القبائل.
بعد حوالي عـشر دقائق من وصـولنا، مرر
على الحـاضرين حـوض جميل ومـزخرف
كي يغـسلوا فـيه ايديهـم بالمـاء والصـابون.
والحوض عبارة عـن "زبدية" كبيرة وكروية
الـــشــكل مــصــنــــوعــــة مــن الــنحـــــاس، مع
حمـالتـين وغطــاء يقبع علـى بعـد حـوالي
بـــوصـتـين مـن الحـــافـــة. الغــطـــاء مــثقـب
بحـيـث يــســمح للـمــاء بــالمــرور عـبــره الــى
قعره. وبعد حـوالي نصف ساعة، احضروا
لنــا ثلاث صـوان كـبيــرة من القـش ملـيئـة

بالتمر مع ثلاث زبادي كبيرة من اللبن.
كـانت مـضيفتـي طاعـنة في الـسن، نحـيفة
القــد، مـنتــصبــة القــامــة، تعلــو مـحيــاهــا
ابتـسامـة مرحـة تنم عن ان صـاحبتهـا قد
اتمت واجباتهـا في الحياة. ويبـدو انها من
ــــة محــتــــد كــــريم، اذ تــنــتــمــي الــــى قــبــيل
"مثقـفة" )كيل علا(، ولذلك فهي تتحدث

العربية بطلاقة.
رجـال الدين والمـثقفون وحـدهم يتكـلمون
العـربيـة. امـا عـامـة الطـوارق فـيتحـدثـون

الطوارقية.
بـدأت بـالقــول: "سيــدتي، هل تـسـتطـيعين
اخباري عن حياتك كـامرأة طوارقية، قبل

الزواج وبعده؟".
"دعـيـنــا نـبــدأ بـتــصحـيح امــر واحــد. انــا
لــسـت عجــوزا، بل اشعــر بــانـنـي شــابــة في
مقــتــبـل العــمــــر )لا بـــــد انهــــا في الـعقــــد
الـثـــامــن(، واود العـيــش لاعـــوام طــــويلـــة
قـادمــة". حين قـالـت ذلك، امـسكـت بيـدي
وضغـطت عـليهمـا بـود وحنـان، ثم اردفت:
"وهــذا ا يـجعلـك طفلــة، امــامك الحـيــاة

كلها لتستمتعي بها. موافقة؟".
قلـت وانــا احــســدهــا علــى هــذا الـنــشــاط

والحيوية: "اجل، موافقة".
تـابعت قـائلـة: "حـسن ايتهـا الفتـاة. اليـوم
الأول الــذي لا أنـســاه في حيــاتي كــان يــوم
حضت للـمرة الأولـى. ذاك كان اسعـد يوم
في حياتي. والتقليـد السائد بين الطوارق
هـــو اقـــامـــة احــتفـــال بمـنـــاسـبــــة العـــادة
الــشهــريــة الاولـــى للـبـنــت. وهكــذا، حـين
زففـت الـنـبــأ الــى امـي، ارسلـت مـن يـعلـم
كافـة النسـاء المهمات في القـبيلة بـالحادث
الــسعيـد ويـطلب مـنهن تحـديـد مـوعـد لـ
)الـتـنــدي( )احـتفــال كـبـيــر تــشــارك فـيه
نسـاء الطـوارق وقد ارتـدين افخر الـثياب،
وتـــزيـن بـــاجـمـل الحلــي الفــضـيـــة، حـين
يقمـن بالعـزف والغنـاء وهن واقفـات على
شـكل حـلقـــة في حـين تـقف في مـــركـــزهـــا
امـرأتـان تـغنيـان وتـدقـان علـى الـطبل. كل
النـساء الـباقـيات يـصفقن ويـرددن الغـناء
بعـــدهـــا، بـيـنـمـــا يـــرقــص الـــرجـــال، وهـم
يـرتدون افـخر ثيـابهم ايـضا، علـى اطراف
الحـلقــة(. وكـنـت نجـمــة احـتفـــال ضخـم
قــــدم لــي الــــرجـــــال خلالـه الهــــدايــــا مــن
الـثيـاب الجـميلـة، والاسـاور، والجلـود. مـا
ازال اتــذكــر الــشعــور بــالامـتـيــاز والـتفــوق
كــونـي امــرأة، والاسـتـمـتــاع بــذلـك القــدر
الـــذي لا يــصـــدق مـن الحـب والاهـتـمـــام
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عربية؟".
اجــابـت تـيـتــا: "كــانـت علــى علاقــة بــرجل
تبين انه غيـر قادر علـى تحمل المسـؤولية؛
وفي حين ان اخـتي كانت جـادة في علاقتها
معه، كان هو يتسلى. حملت منه وانجبت
الـطفلــة؛ مــا الــذي بمقــدورهــا فعلـه غيــر
ـــنـــتـهــــــــــا مـع ذلــك؟ وهـــي الآن تــــــــــربـــي اب

اطفالي".
لم استطـع منع نفسـي من السـؤال: "لكن

ماذا يقول الناس عنها؟".
" لاشيء؛ ماذا بـامكانهم ان يقـولوا؟ حين
يرى بعضهم الطفلة، يهمسون قائلين: يا
للعــار، الـطفلــة بحــاجــة الــى ابـيهــا. لـكن
على وجه الـعموم، فـان معظم النـاس هنا
يـنظـرون بـازدراء عـميق الـى الـرجل الـذي
تحـبل مـنه المــرأة ثم يــرفـض ان يكــون ابــا
لطفله ضمن اطار علاقـة الزواج العادية.
واذا ما كـان لاي شخـص ان يشعـر بالـعار،

فهو الرجل وليس المرأة.
أذهلــنــي مــــا ســمعــت، لـكــنــي حــــاولــت ان
اخفي المفـاجأة كي يـستمر حـديثنا. قلت:

"لكن الا يحدث شيء للمرأة؟".
قــالـت تـيـتــا: "حــسـن، مــاذا بمقــدورنــا ان
نـفعـل؟ نحـن نحــاول مــســاعـــدتهـــا علــى

تربية طفلتها".
حاولـت ان اشرح بـالقول. "مـا قصـدته هو
ان الام غير المتـزوجة تتعـرض للاضطهاد
والمـضايقـة في البلاد العـربيـة الاخرى؛ بل
قد تتهم بجلب العار على شرف الأسرة".
"واذا ظـننتم انهـا مذنبـة بذلك، تحـاولون
اضطهـادها ومـضايقـتها؟؟؟!! في قـبيلتـنا
نحـاول دومـا اتخـاذ التـدابيـر الاصلاحيـة
ولـيــس العقــابـيــة الام العــزبــاء قــد تكــون
عــضـــــوا مفــيــــدا جـــــدا للــمجــتــمع وامــــا

صالحة ايضا".
كــانـت مفــاجــأة عـظـيمــة بــالنــسبــة لي ان
اجـد مكانـا في العالم العـربي تتـعامل فيه
التقاليد الاجتماعية على ما يبدو بكثير
ــيـــــــــة مـع الامـهـــــــــات غــيـــــــــر مــن الـعـقـلان
المتــزوجــات كـفئــة اجـتمــاعيــة. وحتــى مع
هذه الحالـة، كان ما سمعـته مختلفا اشد
الاختلاف عمـا توقعت ان اجـده هنا. لكن
يـبــدو ان هــذه الـنــسخــة الـتـــأويلـيــة مـن
الاسلام بــسيـطــة جــدا، ولا تـتنــاقـض مع
المـبــادئ الاخلاقـيــة للانــســانـيــة، والحـب،
والعــاطفـة الـصـادقـة. وفي الحـقيقـة، فـان
كل شـيء هـنــا، في هــذه الـبقعــة الجـمـيلــة
مـن الــصحـــراء، يـبـــدو نقـيـــا، وبــسـيــطـــا،

وسهلا على الفهم.
جلــسـت مـتــرجـمـتـي وزوجهــا في الــسـيــارة
بـانـتظـاري خــارج الفنـدق. كــانت شـالـيفه
ـــا طــــويلا مـن قـمـــاش ازرق ـــرتـــدي ثـــوب ت
ـــالــســـاري مــشـــرق، بـــدا شـــديـــد الــشــبه ب
الـهنــدي، امــا الفــرق الــوحيــد فهــو انه لا
يعــري الخـصــر. كـمــا وضعــت "مكـيــاجــا"
ـــــون ـ "احــمــــــر" شفــــــاه ازرق، وظل ازرق الل
عـيــون ازرق، وحـتــى لــون ازرق فــاتح علــى
الـوجـنتين. وفي خـضم هـذا البحـر الازرق،
بـدت عـينـاهـا الـسـوداوان الــواسعتـان اكثـر
دكــنــــة وعــمقــــا مــن اي زوج مــن العــيــــون
رأيـتهــا في حـيــاتـي. امــا شعــرهــا الاســود
الـطــويل فقـط غـطـت جــزءا مـنه بــوشــاح
ذهـبي ربطـته خلف عنقهـا. وبدا وشـاحها
الزاهي. والمشغولات النصـية البراقة التي

ارتديها حول عنقها وفي اصابعها.
ما ان بـدأت السـيارة تتـحرك حتـى التفت
مـحمــود ليـتحــدث الي مـن حيـث يجلـس
في المقعـد الامامـي. قال: "لـسوف نـأخذك
الـيــوم الــى تـيغـمــار، وديــرهـيـنــانـين، واذا
امـكن الــى عــسكــرام، بـحيـث يمكـنك رؤيــة
الطوارق الاصلـيين، وليس المهـاجرين من
النـيجــر ومــالي الــذيـن يتـظــاهــرون امــام
الــسيــاح الفـرنـسـيين بــأنهـم من الـطـوارق
ويقــدمــون معلــومــات مــضللــة الــى كتــاب
ـــور الفـــرنــسـيـين عــن تقـــالـيـــدنـــا، الـفلـكل
وعـاداتنـا، ومبـادئنــا الاخلاقيـة. سـآخـذك
لتــري افــراد قبـيلــة "كـيل علا" المــسيـطــرة
الـتــي حكـمــت الهــوجـــار، بحـيــث يمكــنك
جـمع كل المعلـومـات الـتي تحتــاجين اليهـا

من المصدر النقي الاصيل".
شــــاهــــدنــــا في الــطــــريـق بعــض الغــــزلان
وســألـت محـمــود عـمــا اذا كــان الـطــوارق
يعـتـمــدون علــى الـصـيــد كـمـصــدر رئـيــس
للغــذاء. قــال. "اجل، لـكن تــوجــد قــوانين
وقــواعــد صــارمـــة للــصـيـــد. علــى سـبـيل
المـثال، لا يصطـاد الطوارق الانـاث، اضافة
الـى ان الـصيــد ممنـوع كـليــا خلال بعـض
أشهـر الـسنــة )اعتقـد، اكتـوبـر  ونـوفـمبـر(
حين تكـون انـاث الغـزلان في فتـرة الحمل،
كيلا تـصيب طلقة طائـشة واحدة منهن".
اخبـرني ايضـا ان الطـوارق لا يأكلـون ابدا
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لم تعد تحبه وهـي مغرمة بـرجل اخر، ثم
وجهـت اليه السـؤال المروع: هل يـرغب بان

تبقى معه في مثل هذه الظروف؟.
كــان علـيه ان يـجيـب بلا. وبــدوره، اضـطــر
والـدي لمغــادرتنــا لفتـرات طـويلـة والـسفـر
مـع القـــوافل الـتـي تعـبــر الحــدود ذهــابــا
وايـابـا الـى الـنيجـر ومــالي حـيث تقــايض
"الــشـيح" )نــوع مـن الــشــاي( بـ "الـبــشـنه"
)نــوع مـن القــمح( والملابــس كــان في واقع
الامـر مـتلهفــا علـى تــزويجنـا والـتخلـص
مـن مــســؤولـيـته الابــويــة. ولهــذا عـنــدمــا
ــــى بـلغــت الــــرابعــــة عـــشــــرة، بــــدأ يلـح عل
تــزويجـي من شــاب يــريــده. لم اكـن ارغب
بـالـزواج في الحقيقـة، لكن بـالـرغم من ان
والــدي لـم يجـبــرنـي فعـلا، الا انه ضغـط
علي باستمرار الى ان حصل على موافقة
اجـبارية منـي. لكنني لم امض سـوى ليلة
واحــدة مع هـذا الـرجـل ـ ولم اتــرك منـزل

والدي ابدا.
في قـبـــائل الــطــوارق، تمــضـي المــرأة سـنــة
زواجهــا الاولــى في بيـت امهــا )بـيت "الام"
يعـني بـيت "الـوالـديـن"(، كي تجـد الــوقت
الـكـــافي لـتـجهـيـــز خـيـمــتهـــا، وتـــزيـيــنهـــا،
وتحــضيــر نفــسهــا لحيــاتهــا الــزوجيــة في
المــســتقــبل بــشـكل مـنـــاســب. وكل نــســـاء
الطـوارق تقــريبـا يـضعن الـطفل الاول في
مـنــازل امهــاتهـن. وفي الحقـيقــة هـنــالك
نـسبـة معـتبــرة منهـن لا ينـتقلن ابـدا الـى
بـيـت الــزوج الاول ـ لانهـن يحــصلـن علــى
الطـلاق قبل انقضـاء العام الاول، نـاهيك
عن تدخل الوالدين عادة بشؤون اول زواج
لابنـتهمــا. لكن مــا ان تحصـل الطــوارقيـة
علـى طلاقهـا الاول، حتـى تـصبح حـرة في
الـزواج بمن ترغب دون اسـتشارة احـد. اما
المنـطق الكـامـن وراء ذلك )حـسـبمـا شـرح
لي عــدد من الآبــاء والامهـات فـيمــا بعـد(
فهــو ان الفـتــاة الـتـي لـم تعــرف الــرجــال
بــشـكل حـمـيــم لا يمكـنهــا اخـتـيــار الــزوج
الاول، لـكن حــالمــا تمــر بـتجــربـتهــا الاولــى
مع الــرجـل، يمكـنهــا العـنــايــة بــشــؤونهــا
بـصــورة جيــدة. تــابـعت تـيتــا قــائلــة "لهــذا
الــــســبــب، يعــتــبـــــر الــــــزواج الاول لمعــظــم
النسـاء، هنـا ضروريـا فقط للـتخلص من
سلــطـــة الأســـرة ومـن ثـم الـــزواج حــسـب

اختيارهن".
تســاءلت دون ان اتمكـن من اخفــاء قلقي:
"لــكــــن مــــــــــــاذا عــــن اجــــــــــــراءات الــــــــــــزواج

والطلاق؟".
"حسـن اجراءات الـزواج والطلاق بـسيـطة
جــــدا. اذ لا نـــسـجل الــــزواج في الــــدوائــــر
الحكــومـيــة.مــا علـيك ســوى اخــذ اربعــة
شهــود معك وزيـارة اقـرب طــالب )الـزعـيم
الــديـنـي المحلـي للقـبـيلــة( ثـم الاعلان في
حضـوره انـك ستتـزوجين او تـطلقين هـذا

الرجل او ذاك.
"بعــــد طلاقـي مـن زوجـي الاول، قـــال لـي
رجل اخـــر انـه يحـبـنـي. لـم اكــن مغـــرمـــة
كثيـرا، لكننـي كنت اشعـر بالـوحدة لـذلك
تــــزوجــته. لـكــن بعــــد ســنـــــة او نحــــوهــــا،
سقـطت في غرام جـار لنا تـوضح لي ان ما
يجــب فعـله هــــو تــطلــيق زوجــي الــثــــانــي
والــزواج من اول رجل احـببـته حقـا، وهـذا
بالضبط ما فعلته. مع هذا الزوج الثالث
امـضيـت سنتـين من اسعـد سنـوات عمـري
انجـبـت خـلالهـمـــا طـفلـين. لـكـن لــســـوء
حظـي، لم يمض وقت طويـل حتى ظهرت
امــرأة جمـيلــة في حيــاته، وهكــذا طلقـني
وتــزوجهــا. علــى الــرغـم من انـني لـم  اكن
لالـــومه حقــا، لانه فـعل نفــس مـــا فعلـته
بـزوجي الثـاني، الا اننـي شعرت بـالتعـاسة

والبؤس.
بأنني عـاهدت نفسي الا اتـزوج مرة اخرى
لانــنــي لــم  احــتــمـل مــثـل هــــــذا الجــــــرح
والالــم. لـكــن قــبل مــــرور عــــامــين، نـكــثــت
بعهــدي وتــزوجـت مـن رجل لـم اعــرفه الا
قلـيلا، عــشنــا معــاً لبـضعــة اشهــر قـبل ان
يذهب الـى ليبيا ولم يعـد من هناك ابدا.
عـزائي الوحيـد انني كنت قـادرة دوما على

الاحتفاظ باطفالي".
امـرأة طوارقية اخرى كانت تستمع لقصة
تـيـتــا، ســألـتهــا عـن شقـيقـتهــا وعـمــا اذا
انجـبــت طفلا. اجــابـت تـيـتــا بــاقـتـضــاب:
"طفلـة" ، وقـد حـرصـت بلهف كمـا بـدا لي

على تغيير الموضوع.
ارتباكهـا الظاهـر  وحرجهـا اثارا فـضولي.

سألت تيتا: "هل شقيقتك متزوجة"؟.
اجـابت: "لا"، وهي تفـرك راحتيهـا وتنـظر

اليهما بأسى.
ســألـت بــســذاجــة: "كــيف انجـبـت طـفلــة
اذن؟". ما قصدته هـو "كيف لها ان تنجب
خــــارج اطــــار مــــؤســســــة الــــزواج في دولــــة
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الحــــيــــــــــاة والحــــب في مجــــتــــمـع الـــــطــــــــــوارق
بـثـيـنــــة شعـبــــان

من منشورات )                             (

منظر الشارع الجديد من الباب الشمالي )باب المعظم(نساء  يغربلن الارز

سـتـــديــــو ثقـــافــــة شعـبـيـــة


